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íÚ‚ÏÚ 
ــه  ــات الفق ــسطورة في مؤلف ــة الم ــام الفقهي ــاحثين أن الأحك ــن الب ــير م ــد كث يعتق

  , ونهاية المطلب في دراية المـذهب للجـويني , والمدونة لسحنون ,كالمبسوط للسرخسي
ها في البرهان في أصـول ؤِ هي نتاج القواعد الأصولية التي نقر.. والمغني لابن قدامة
 والإحكــام في أصــول  , والمستــصفى مــن علــم الأصــول للغــزالي ,الفقــه للجــويني
َ ويبنون على هذا الاعتقاد رؤ... الأحكام للآمدي ُ ْ   . تتعلق بقضية التجديد الأصوليىًوَ

 كما تتوخى البحث في  ,وهذه الورقات تروم البحث في مدى صحة هذا الاعتقاد
ِّالسبل التي تمكننا من الإسهام في تجديد مناهج الاسـتنباط َ ننَ ُ دون الخـروج عـن سـ ,ُ

  : وذلك من خلال المباحث التالية .أئمة الإسلام السابقين
  السمات البارزة لمنهج الاستنباط في الصدر الأول :المبحث الأول
م الشافعي والمنعطـف البـارز في تـاريخ  منهج الاستنباط عند الإما :المبحث الثاني
 علم أصول الفقه
  السمات العامة لمنهج الاستنباط عند الإمام مالك :المبحث الثالث
  مدرسة أهل الكوفة وعلاقتها بمدرسة أهل المدينة :المبحث الرابع

***** 
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אא 

ì‡…^fÖ]l^ÛŠÖ] 
Ùæù]…‚’Ö]»½^fßj‰÷]sãß¹ 

لا يختلف أهل العلم في أنه لا بـد للفقيـه مـن أن يعتمـد في فتـواه عـلى أصـل 
  ,ائفـة مـن الأئمـة توضـح هـذا المعنـى وجـاءت نـصوص عـن ط .معتبر شرعا

  :وتؤكد على أهميته
 حـل ولا  :لـيس لأحـد أبـدا أن يقـول في شيء.. « :من ذلك قـول الـشافعي

          الخـبر في الكتـاب أو الـسنة  « : وجهـة العلـم عنـده .» إلا من جهة العلـم: حرم
 . IQH »أو القياس  ,أو الإجماع

  : منهـا قولـه تعـالى .بـدأ آيـات وأحاديـثومستند إجماع العلماء عـلى هـذا الم
﴿A B C D    E ﴾ ]٣٢:الجاثية[ IRH ,وقوله تعـالى  : ﴿Á Â Ã Ä Å 

Æ ÈÇ  ﴾ ]وقــال ,]٣٦:الإسراء F مــن قــال في  « :فــيما يرويــه ابــن عبــاس عنــه
 . ISH » أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ,القرآن برأيه

ُوجرى ديدن المفسرين أن يضمنو ِّ َ َا مقدمات كتبهم في التفـسير التحـذير مـن ُ
                                                 

حقيـق أحمـد شـاكر , بت . ١٤٦٨−١٤٦٦ , وينظر كذلك الفقـرات ١٢٠ , الفقرة ٣٩: الرسالة , ص  )١(
 .هـ ١٣٠٩دار الفكر 

وهذا قد يستدل بـه عـلى المعتزلـة في قـولهم بالتحـسين والتقبـيح «: قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية  )٢(
 , , دار الرشـاد الحديثـة , البيـضاء , المغـرب) ٧/٢٢٩(ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثـير . » العقليين
 .م ١٩٨٩/هـ١٤١٠

  .٢٩٥١ترمذي وحسنه , رقم رواه ال )٣(

o b e i k a n d l . c o m



áæ‚¹]<äÏËÖ]<Ùç‘_<Ü×Ãe<êãÏËÖ]<t^jÞý]<íÎøÂ QR

          وعــلى غــير , ويقــصدون بــذلك الكــلام في الــدين بــدون علــم ,القــول بــالرأي
  .IQH » فلا حرج عليه :أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا « ,أصل

وتبعا لهذا المبدأ المجمع عليه كان الصحابة والتابعون وأتباعهم ينطلقـون في 
 وجاء النقـل عـن الخلفـاء الراشـدين أن  .والقضاء من أصول يراعونهاالفتوى 

 فـإن أعيـاه أن  ,الواحد منهم كان عند ما تعرض عليه المسألة ينظر في كتاب االله
 هـل  : فـإن لم يجـد سـأل الـصحابة , نظـر في سـنة رسـول االله ,يجد لها أصلا فيـه

  .ستشارهم وإلا جمع فقهاء الصحابة وا ,يعرفون عن رسول االله سنة
ولقد حفظ لنا مالك في الموطأ وغيره من المحدثين والفقهـاء نـماذج مـن ذلـك; 

جـاءت  « : أن الإمام مالكا روى بـسنده عـن قبيـصة بـن ذؤيـب أنـه قـال :منها
 ما لك في كتاب االله  : فقال لها أبو بكر ,الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها

  فــارجعي حتــى أســأل  .شــيئا F ومــا علمــت لــك في ســنة رســول االله ,شيء
أعطاهـا  F حضرت رسول االله : فقال المغيرة بن شعبة , فسأل الناس .الناس

 فقام محمـد بـن مـسلمة الأنـصاري  ? هل معك غيرك : فقال أبو بكر .السدس
 ثم جاءت الجدة الأخرى  . فأنفذه لها أبو بكر الصديق .فقال مثل ما قال المغيرة
 ومـا  , مـا لـك في كتـاب االله شيء : فقال لها ,سأله ميراثهاإلى عمر بن الخطاب ت

 ولكنـه  , وما أنا بزائد في الفـرائض شـيئا ,كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك
  .IRH » وأيتكما خلت به فهو لها , فإن اجتمعتما فهو بينكما ,ذلك السدس

مادا  اعـت,» ذرائعـي «,» مـصلحي «وقرر العلماء أن فقه عمر بن الخطـاب 
                                                 

 ) .المقدمة(  ,١/١١: تفسير ابن كثير  )١(
باعتنـاء محمـد فـؤاد عبـد .  , كتاب الفرائض , باب ميراث الجدة ٢/٥١٣: الموطأ برواية يحيى الليثي  )٢(

 .دار الحديث , القاهرة . الباقي 
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 وإيقــاف حــد الــسرقة عــام  , كقتلــه الجماعــة بالواحــد ,عــلى فتــاوى أثــرت عنــه
 وتوريث الإخوة الأشقاء مـع الإخـوة  , وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم ,المجاعة

  . أو المشتركة , أو الحجرية ,َّللأم في المسألة المسماة باليمية
         بأصــلها إلا لكــن الملاحــظ أن عــادة الــصحابة لا يــذكرون الأقــوال مذيلــة 

  . أو الشرح والبيان , كالمحاججة , لسبب يقتضي ذلك ,نادرا
 زيـد بـن خالـد الجهنـي يركـع بعـد ىمن أمثلة ذلك أن عمر بن الخطـاب رأ

 فلـما انـصرف  , وهو يصلي كـما هـو , فمشى إليه فضربه بالدرة ,العصر ركعتين
 Fد أن رأيــت رســول االله فــواالله لا أدعهــما بعــ ,يــا أمــير المــؤمنين « :قــال زيــد
 لـولا أني أخـشى أن يتخـذها .. يـا زيـد « : فقـال , فجلس إليه عمـر .»يصليهما

  .IQH »الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما
فواضح من هذه القصة أن عمر لم يفصح عن أصله في إنكـاره عـلى زيـد بـن 

سـد  «له في ذلـك هـو وواضح كـذلك أن أصـ .خالد إلا عند ما قال زيد ما قال
َّ عبر عنه بقوله,» الذريعة أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتـى ..  « :َ
 وذلـك أنـه  , بعد أن كانـت اسـتثناء ,فتصبح النافلة بعد العصر أصلا ,» .. الليل

 كـما  ,جائز لمن ترك رتيبة من الرواتب نسيانا أو اضطرارا أن يـصليها بعـد العـصر
 . Fفعل رسول االله

 وقد ورد النهي بذلك  .والأصل في التنفل بعد العصر والصبح هو التحريم
  .IRH  وعمر كان أحد الرواة لهذا النهي. Fعن رسول االله

                                                 
 , لابـن عبـد الـبر , دار ١/١١٣ : , وينظر الاسـتذكار ١٦٥٨٨: مسند أحمد , مسند الشاميين : ينظر  )١(

 .م ٢٠٠٠هـ١/١٤٢١الكتب العلمية , ط
 , ومـا ١/١١٢:  , دار القلم , والاسـتذكار ٣/٨٧: تفصيل المسألة في نيل الأوطار للشوكاني : ينظر  )٢(

 .ط دار الكتب العلمية . بعدها 
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 وشاع النقل عن علي بن أبي طالب أنه قال في معرض بيان أصل رأيه في عقوبة
  وعــلى المفــتري ثمانــون  , وإذا هــذى افــترى ,هــذىإذا ســكر  « :شــارب الخمــر

 بجـامع أن كـلا مـنهما  , فقاس حد شارب الخمر عـلى حـد القـاذف. IQH »جلدة
ٍمفتر كاذب َ ْ ُ.  

  :كما روي عن ابن مسعود أنه قال في عدة المتوفى عنها زوجهـا وهـي حامـل
ــه تعــالى ,عــدتها وضــع حملهــا  ﴾  À ÂÁ ¿ ¾ ½ ¼﴿ :  لقول

 A B C D﴿ :  ورد عـلى مـن اسـتدل بقولـه تعـالى ,]٤:الطلاق[
E F G H I  KJ ﴾ ]ـــأن ســورة الطــلاق :] ٢٣٤:البقــرة  ب

 . IRH نزلت بعد سورة البقرة
  , يجعـل ابـن الابـن ابنـا ?ألا يتقي االله زيـد « :أما عبد االله بن عباس فقد قال

 قال هذا الكلام في مقام الاحتجاج على زيد بن ثابت  .»ولا يجعل أب الأب أبا
 وكـان ..  مـع الجـد في المـيراثالذي كان يرى إشراك الإخـوة الأشـقاء أو لأب

 . ISH  كالأب ,مذهب ابن عباس أن الجد يحجب الإخوة
ــابعين  ــاوى والأقــضية قلــيلا في عــصر الت ثــم اتــسع التــصريح بأصــول الفت

 كتـاب  : نـذكر مـن نـماذج ذلـك .وأتباعهم والأئمـة المجتهـدين قبـل الـشافعي
                                                 

ــدارقطني  )١( ــماني , ٣/١٥٧: ينظــر ســنن ال ــد االله هاشــم ي ــسيد عب ــاء ال ــيروت  , باعتن ــة , ب : دار المعرف
  .٧/١٤٤: وينظر كذلك نيل الأوطار . م ١٩٦٦/هـ١٣٨٦

أتجعلـون : روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنـه قـال في المتـوفى عنهـا زوجهـا وهـي حامـل  )٢(
¼ ﴿ :عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخـصة , أنزلـت سـورة النـساء القـصرى بعـد الطـولى 

ÂÁ À ¿ ¾ ½  ﴾ ٤٩١٠يح البخاري , كتاب التفسير , ح, صح.  
 . , عالم الكتب ٢١٧−٦/٢١٥: تنظر المسألة في المغني لابن قدامة  )٣(
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ب اخـتلاف أبي  وكتـا , وكتـاب سـير الأوزاعـي ,الموطأ للإمام مالك بن أنـس
 ولازم  , وكلاهمـا لأبي يوسـف الـذي صـحب أبـا حنيفـة .حنيفة وابن أبي ليلى
  .أيضا ابن أبي ليلى

سمة أخرى كانت تميز منهج الاستنباط في هذه الفترة المبكرة من تاريخ علم 
 فإنـه  , وهي أن الفقيه وإن كان ينطلق في فتواه من أصـول معينـة ,أصول الفقه

 أي أن الفقهاء كانوا لا يطبقون الأصول على الفروع تطبيقا  .يخرج عنها أحيانا
  . لكنه كان يستحـسن أيـضا إذا قـبح القيـاس , ولقد كان مالك يقيس .صارما

 لم ,» أستحسن « : فإذا قال ,وكان أصحاب أبي حنيفة ينازعون إمامهم القياس
  .يلحق به أحد

عد الاسـتنباط لم تكـن  وهي أن قوا ,سمة أخرى أيضا تميزت بها هذه الفترة
مـن ) ومنهـا تفاصـيل جوهريـة( بل كانت تختلف في بعض التفاصـيل  .موحدة

  , ولذلك تجد المشتغلين بتاريخ التشريع يتحدثون عن أهل الـرأي .بلد إلى آخر
 .  ومدرسة الحديث , أو مدرسة الرأي.. وأهل الحديث

        هــل فهنــاك عمــل أ,» العمــل «ومــن مظــاهر هــذا الاخــتلاف وجــود أصــل
 .  وهكذا..  وعمل أهل الكوفة ,المدينة

لا يأخذ به الفقيه إذا  ــ وإن صح سندهــ ومن مظاهر ذلك أيضا أن الحديث 
  .كان هذا الحديث غير معروف عند من سبقه من فقهاء بلده

 الـصحابة فمـن  :وقد جرت عادة الفقهـاء أن يقلـدوا مـن سـبقهم مـن العلـماء
ن كل جماعة من فقهاء بلد معين تختار تقليد عالم مـن  والغالب كذلك أ .بعدهم

  : صريح في معناه ,علمائها السابقين لا تعدوه إلا بدليل معروف الصحة
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وأمـا جمهـور أهـل العـراق فيـذهبون إلى قـول عـلي في  « :يقول ابن عبـد الـبر
 كما صنع أهل الحجـاز بمـذهب  ,فرائض المواريث لا يعدونه إلا باليسير النادر

            ومــن خــالف زيــدا مــن الحجــازيين .)أي في فــرائض المواريــث(في ذلــك زيــد 
ــل ــراقيين فقلي ــن الع ــا م ــاد .أو خــالف علي ــزم الانقي ــا يل ــه مم ــا يروي                 وذلــك لم

 . IQH ».. إليه
 كــأبي حنيفــة  :ثــم أتــى بعــد التــابعين فقهــاء الأمــصار « :ويقــول ابــن حــزم

 ومالــك وابــن  , وابــن جــريج بمكــة ,بالكوفــة ISH وابــن أبي لــيلى IRH وســفيان
  , والأوزاعــي بالــشام ,بالبــصرة ITH  وعــثمان البتــي وســوار ,الماجــشون بالمدينــة

 من أخذ كل واحـد مـنهم عـن التـابعين  :تلك الطريقة  فجروا على ,والليث بمصر
 . IUH »من أهل بلده فيما كان عندهم

 ل المدينـة فعلمهـم عـن أصـحاب فأمـا أهـ « : الموقعين لابن القيمإعلاموفي 
                  وأمــا أهــل مكــة فعلمهــم عــن أصــحاب عبــد االله . وعبــد االله بــن عمــر ,زيــد

 . IVH » وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن مسعود ,بن عباسا
كـل مـسألة انفـرد  « :ونقل الزركشي عن الأستاذ أبي منصور البغدادي قوله

                                                 
 : ١جي , دار الوعي , القاهرة , طه قلع:  , تحقيق ٢٢٦٤٥ ف ١٥/٤٣٢: الاستذكار لابن عبد البر  )١(

 .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤
 .يعني الثوري  )٢(
 . أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن بن )٣(
 .يعني ابن عبد االله  )٤(
د محمـود حامـد عـثمان , دار الحـديث , :  , باعتنـاء ٢/٣٤٢: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )٥(

 .القاهرة 
 .عبد الرحمن الوكيل , دار إحياء التراث العربي :  , تحقيق ١/٢٢:  الموقعين  إعلام)٦(
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 وعبيـدة  , والـشعبي , سائر الصحابة تبعه فيهـا ابـن أبي لـيلىفيها علي بقول عن
          ومالــك في ,بقــول تبعــه الــشافعي IQH  وكــل مــسألة انفــرد فيهــا زيــد .الــسلماني
 وكل مسألة انفرد بهـا ابـن مـسعود تبعـه  . وتبعه خارجة بن زيد لا محالة ,أكثره
  .ITH« IUH  وأبو أيوب, ISH والأسود IRH علقمة

أقـصد عمـل أهـل (لذين رأيتهم من المتأخرين نصوا على هذا الأصل ومن ا
وإنــه إذا  « : وممــا قالــه . ولي االله الــدهلوي :عنــد العلــماء قبــل الــشافعي) البلــد

 فالمختار عند كـل عـالم مـذهب  ,اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة
أوعــى  و , لأنــه أعــرف بــصحيح أقــاويلهم مــن الــسقيم ,أهــل بلــده وشــيوخه
فـإن اتفـق  « : وقـال.»  وقلبه أميل إلى فـضلهم وتبحـرهم ,للأصول المناسبة لها

              عليـه بالنواجـذ; وهـو الـذي يقـول ) أي الفقهـاء(أهل البلـد عـلى شيء أخـذوا 
ــدنا كــذا وكــذا :في مثلــه مالــك             وإن اختلفــوا . الــسنة التــي اخــتلاف فيهــا عن

             , أو لموافقتـه لقيـاس قـوي , إمـا لكثـرة القـائلين بـه ,أخذوا بأقواها وأرجحها
 هذا أحـسن مـا  : وهو الذي يقول في مثله مالك .أو تخريج من الكتاب والسنة

  .IVH »سمعت
ــصحابة ــذا الأصــل ســلفا مــن أئمــة ال ــارهم ه ــاء في اعتب ــم إن للفقه  في  ,ث

                                                 
 .يعني ابن ثابت  )١(
 . يعني ابن قيس )٢(
 .يعني ابن يزيد  )٣(
 .يعني ميمون بن مهران  )٤(
 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩ : ١ط .  , وزارة الأوقاف بالكويت ٦/٧٠: البحر المحيط  )٥(
.  , باعتناء عبـد الفتـاح أبي غـدة , دار النفـائس ٣٧−٣٦: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف , ص  )٦(

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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 في {بــاس  فقــد احــتج عليــه عبــد االله بــن ع ,مقــدمتهم عــثمان بــن عفــان 
   µ ¶       ̧¹﴿: الأخوين يحجبان الأم مـن الثلـث إلى الـسدس بقولـه تعـالى 

º ¼» ﴾ ]لا  « : فقــال عــثمان.. ولــيس الأخــوان إخــوة , ]١١:النــساء
 . IQH » ومضى في الأمصار , وتوارثه الناس ,أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي
 فأحيانـا  ,بـق عـلى إطلاقـه أن هذا الأصل لا يط :إلا أنه مما يجب التنبيه عليه

 ونحن قد نبهنـا آنفـا عـلى أن الأصـول قبـل الـشافعي لم تكـن  .يخرج الفقيه عنه
  .تطبق تطبيقا صارما

 سمات بارزة في مـنهج الاسـتنباط الفقهـي في الـصدر َالحاصل أن هناك أربع
  :الأول من تاريخ علم أصول الفقه

  .ح بالدليل إلا عند الحاجة أن الفقيه كان يصدر فتواه دون أن يصر :الأولى
  . أن تطبيق الأصول على الفروع لم يكن تطبيقا صارما :الثانية
  . أن هذه الأصول لم تكن موحدة بين جميع الأقطار :الثالثة
 ولا يخرجـون عنـه  , أن الفقهاء كانوا يعتبرون ما عليه أهـل بلـدهم :الرابعة

  .إلا لمسوغ ظاهر جلي
  .تعتبر إضـاءة مهمـة في طريـق مـشروع التجديـدوالسمات الثلاث الأخيرة 
  :فهي تشير إلى ثلاثة مقاصد

 أو« الأصــول عــلى الفـروع تجعــل المفتــي  أن المرونــة في تطبيـق :المقـصد الأول
                                                 

الأخـوان «: وأثـر عـن زيـد بـن ثابـت أنـه قـال . ى أن أقـل الجمـع اثنـان هذا مع أن من العلماء من ير )١(
عبـد المجيـد : , تحقيـق ) ١٦٥−١٦٢ف(إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي : ينظر . » إخوة

  .١٩٨٦−١٤٠٧ : ١دار الغرب الإسلامي , ط. تركي 
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ــاضي ــا الخــصوصية »الق ــين مراعي ــال المكلف ــلى أفع ــشريعة ع ــام ال ــق أحك  يطب
  . والذريعة سدا وفتحا , ومراعيا المآل ,والاستثناء
 أن عمل أهل البلد يساعد على الاستقرار الفقهي والقـضائي  :الثانيالمقصد 
ِّ ويمتن علاقة الوحدة بين أفراده ,في كل بلد َ َّ فالفتوى ليست سلعة تصدر من  .ُ َُ
 !بلد إلى آخر

كـان في الـصدر الأول  ـــ كـما الفقـهـــ  أن علم أصول الفقـه  :المقصد الثالث
  . ويراعي خصوصيات كل بلد, يعالج المشاكل الواقعة في كل مجتمع

أمــا علــم أصــول الفقــه المجــرد عــن الأزمنــة والأمكنــة والأشــخاص فهــو 
َّ لأن به يقـوم الفكـر ,ضروري أيضا َ ويعـصم مـن الزلـل ,ُ  فـلا بـد للمـشتغل  :ُ

بالفتوى والقضاء من علم يضبط له الثوابت ويحدد له القطعيات التي يجـب أن 
 وتغـيرت  , وتباعـدت الأمكنـة ,ت الأزمنـةيراعيها ولا يخرج عنها مهما اختلفـ

  . وتباينت أحوالهم ,أوضاع الأشخاص
علـم  « أو يمكـن إدراجـه في .لكن يجب أن يعطى لهذا العلم اسم خاص بـه

  .عموما» الفكر الإسلامي « أو في خانة,» الكلام
***** 
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אא 

êÃÊ^Ö]Ý^Úý]‚ßÂ½^fßj‰÷]sãßÚ 
äÏËÖ]Ùç‘_Ü×Âè…^i»‡…^fÖ]ÌŞÃß¹]æ 

هـا المـنهج الأصـولي منعطفـا بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة أخرى عرف في
 قد حفـظ الـتراث الأثـري  , وذلك بظهور الإمام الشافعي إماما مستقلا ,بارزا

 وتلاميذ عبد الملك  ,)هـ١٩٨ت( على رأسهم سفيان بن عيينة  ,عن رموز مكة
  ,)هــ١٨٠ت( كمسلم بن خالد الزنجي  :)هـ١٥٠ت(بن عبد العزيز بن جريج ا

وعبد المجيد بن عبد العزيز بـن أبي  ,)هـ٢٠٠قبلتوفي (وسعيد بن سالم القداح 
َ ثم أخذ علـم المدينـة عـن  . وعبد االله بن الحارث المخزومي ,)هـ٢٠٦ت(رواد  ْ ِ

َ وفقــه العــراق عــن محمــد بــن الحــسن الــشيباني  ,)هـــ١٧٩ت(مالــك بــن أنــس  ْ ِ
  .)هـ١٨٩ت(

  :ويتجلى هذا الانعطاف فيما يلي
َحرص  أن الشافعي أول فقيه مجتهد  :ًأولا عـلى أن يـذيل كـل  ـــ فـيما أعلـمــ ََ

  ,َ وينـاظر عليـه ,الأصـولي في النـاس» مـشروعه « وعـلى أن ينـشر ,فرع بأصـله
َ ويعيــد النظــر في اجتهــاده بعــد المنــاظرة ومطالعــة كتــب  ,َويــستمع إلى مخالفيــه َْ َ
 كثــرة الأقــوال في المــسألة  : ولــذلك فــإن ممــا يميــز فقهــه. IQH الفقهــاء الآخــرين

                                                 
اخـتلاف الأوزاعـي وأبي «, وحصل على كتـاب » أخذ كتبا من أشهب فيها مسائل«بعد قدومه مصر  )١(

, وطبــع » الأم«, وهــو مطبــوع ضــمن كتــاب » ســير الأوزاعــي«: وهــو المعــروف بكتــاب (» حنيفــة
  =عبد الغنـي:  , تحقيق ٧٠: لابن أبي حاتم الرازي , ص » آداب الشافعي ومناقبه«وينظر ) . مستقلا
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 وقـد يرجـع إلى القـول الأول مـرة  , ثم يرجع عنـه , فهو يقول القول ,حدةالوا
 ولا يتبـين لـه  , وقد يقـول قـولين أو أقـوالا ,َّأخرى إذا ما عن له مبرر للرجوع
; ولا   في المسألة قولان أو ثلاثة : كأن يقول ,وجه الترجيح فيترك المسألة هكذا

  .يرجح
ــ                   حيــث  فــلا قيــاس إلا ,دة للقيــاسأنــه وضــع ضــوابط وشروطــا محــد  :اًثاني
 ومـن اجتهـد عـلى غـير أصـل فقـد  , ولا قياس إلا على أصل معين, IQH لا نص

 وبهــذا رفــض الاســتدلال المرســل . IRH »وإنــما الاستحــسان تلــذذ « ,استحــسن
 والاستحسان الذي أكثر منه  , خاصة الإمام مالكا ,الذي يأخذ به الفقهاء قبله

 . ISH يفةأبو حن
ِ فمـن أخـذ بهـا فبفـرض االله  , أنه جعل الـسنة مـن أوجـه بيـان القـرآن :اًثالث ْ َ َِ        
في  F ووظيفـة النبـي ,وتكلم بإسهاب عن موقع السنة مـن القـرآن , ITH أخذ
  .IUH  وأكثر من ضرب الأمثلة ,البيان

                                                 
 التـأنيس تـوالي«و) . لبنـان(, ودار الكتـب العلميـة ) سـوريا( عبد الخالق , مكتبة الـتراث الإسـلامي =    

أبـو الفـدا عبـد االله القـاضي , دار :  , تحقيـق ١٥٣−١٥٠: لابـن حجـر , ص » لمعالي محمد بن إدريس
 .م ١٩٨٦الكتب العلمية , 

 .وإن كانت دلالته ظاهرة لا قطعية  )١(
  .١٤٦٤ , ف٥٠٧: الرسالة , ص  )٢(
تحـسان , فـإن الظـاهر أن بالنظر إلى ما سطره الـشافعي في الرسـالة وفي الأم بخـصوص مفهـوم الاس )٣(

. ميــل نفـس المجتهـد إلى تــرجيح حكـم معـين دون أن يــستطيع تبيـان الـسبب المــرجح : المقـصود بـه 
, لم يلحـق بـه » أستحـسن«ولذلك فإن أصحاب أبي حنيفة كانوا ينازعون إمامهم الأقيسة , فإذا قـال 

 .أحد 
  .٢٩٦−٢٣٦ , ف٩٠−٧٣:  , وص ٥٨−٥٧ , ف٢٢: ينظر الرسالة , ص  )٤(
  .٥٦٨−٢٩٨ , ف٢١٠−٩١: الرسالة , ص  )٥(
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َ عدها من قبيـل التـ :ومما يترتب على أنها من أوجه بيان القرآن ُّ   ,شريع العـامَ
 ومنهـا  ,الذي يرى أن منها ما هو من قبيل التشريع العـامــ  ًمثلاــ خلافا لمالك 
  .IQH أو فعله باعتباره إماما للمسلمين Fما قاله النبي

ــ ــول خــبر الواحــد شروطــا :اًرابع ــه وضــع لقب ــه  IRH  أن ــاء قبل لم يكــن الفقه
ل شروطـا أخـرى  وأهمـ ,يحرصون كثيرا على وجودهـا في الحـديث حتـى يقبـل

  :كانت محل عناية الفقهاء قبله
  . الاتصال :فمن أهم ما جعله شرطا ضروريا لقبول الخبر
 وكـانوا يحتجـون بـالمنقطع  ,وكان الفقهاء قبله لا يحتفلون كثيرا بهذا الشرط

 أي أنهـم كـانوا ينظـرون إلى مقـصود الـشرط لا إلى  .إذا حصل الاطمئنان إليـه
ل المقصود وهو الاطمئنان إلى صحة الحـديث فقـد تـم  فإذا حص .الشرط نفسه

  .المطلوب
  ,قـال كـذا F بلغنـي أن رسـول االله :ولذلك تـرى مالكـا في الموطـأ يقـول

اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي « وترى أبا حنيفـة يقـول في كتـاب  ,ويحتج بذلك
لى في  وكـذلك كـان يفعـل ابـن أبي لـي . ويحـتج بـذلك ,بلغنا كـذا ــ ًمثلاــ » ليلى

  .نفس الكتاب
 إن مـذهب مالـك في خـبر : ISH »التمهيد «يقول ابن عبد البر في مقدمة كتابه

                                                 
 .سيأتي الكلام عن هذه المسألة  )١(
 . وما بعدها ٩٩٩ , ف٣٦٩: الرسالة , ص  )٢(
 , وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية , المغـرب , ١/٣: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )٣(

 .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨ : ٢ط
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  . ما لم يعترضه العمـل الظـاهر ببلـده ,إيجاب العمل بمسنده ومرسله«الواحد 
ألا ترى أنه يرسـل  « :إلى أن قال» ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار

يرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجـب القـول  و ,حديث الشفعة ويعمل به
 .» به

وأمـا مالـك فإنـه يقـدم الحـديث  « : الموقعين قول ابـن القـيمإعلاموتقرأ في 
 . IQH »المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس

 فإنـه لم يـأت  ,وذكر الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعـوا عـلى قبـول المرسـل
  .IRH عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين ولا  ,عنهم إنكاره

كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى  « :قال الزركشي معقبا على قول الطبري
 . ISH »..  فلا إجماع سابق ,وليس كما زعم « : ثم قال الزركشي.» قبول المرسل

ه  لأن , فإن ذلك لا ينقض ما قررناه ,وسواء أقر الزركشي بالإجماع أو أنكره
 فإن التقليد السائد هو عدم الحـرص عـلى شرط  ,حتى على فرض عدم الإجماع

َفأما إذا علـم مـن حالـه  « : قال الباجي .الاتصال ِ أنـه لا ) ِأي الـراوي المرسـل(ُ
 كـإبراهيم  , فـإن جمهـور الفقهـاء عـلى العمـل بموجبـه ,يرسل إلا عـن الثقـات

 وبـه  .صدر الأول كلهـم وال , والحسن البصري , وسعيد بن المسيب ,النخعي
 وقال  . وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين ,قال مالك رحمه االله وأبو حنيفة

                                                 
وينظـر . عبـد الـرحمن الوكيـل , دار إحيـاء الـتراث العـربي , لبنـان :  , تحقيق ١/٣٣:  الموقعين  إعلام)١(

  .٤٠٨−٤/٤٠٤: البحر المحيط 
عبد المجيد تركي , دار الغـرب الإسـلامي , :  , تحقيق ٣٢٠ ف٣٤٩: إحكام الفصول للباجي , ص  )٢(

  .٤/٤٠٧: م , والبحر المحيط ١٩٨٦/هـ١٤٠٧ : ١ط
  .٤/٤٠٧: البحر المحيط  )٣(
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ــو محمــد  ــد الوهــاب(القــاضي أب ــدمي  :)يقــصد القــاضي عب  هــو مــذهب متق
 . IQH »أصحابنا

ومن الـشروط التـي كـان لهـا اعتبـار عنـد فقهـاء الأمـصار قبـل الـشافعي في 
 أو أقـضية الخلفـاء , IRH الحـديث عمـل أهـل البلـد يخالف َّ ألا :مقدمتهم مالك

  . ISH الراشدين
 ـــ ولـو صـح سـندهــ كان الفقهاء في الكوفة وغيرها لا يلتفتون إلى الحديث 

  .إذا لم يكن معروفا عند من سبقهم من فقهاء بلدهم
 فالحديث إذا صح لا التفات إلى غيره مـن أقاويـل  ,والشافعي لا يعتبر ذلك

  . وإن تقــرر عنــد النــاس واســتقام معاشــهم عليــه , أو العمــل ,ةأئمــة الــصحاب
ُ لا يقويه موافقة قول صحابي أو عمـل  :فالحديث الصحيح عنده مكتف بنفسه ُ

 جليا كـان القيـاس أو  , ولا مخالفة القياس , ولا يوهنه مخالفتهما له ,أهل بلد له
  .ITH اًخفي

ُفنظر الشافعي في خـبر الواحـد  َ يعتـبر  ـــ  بـالثبوت أو الحجيـةسـواء تعلـقـــ ََ
 فهـي شروط  . فهو وضع شروطا تتسم بالانضباط والعموم ,جديدا كل الجدة

ــدة« ــراوي : موضــوعية,» محاي ــه أو ال ــشخص الفقي ــأثر ب ــتهما  , لا تت  ولا بقيم
ِ وحتــى شرط عــدم الــشذوذ والعلــة . ولا درجــة ذكــائهما وفطنــتهما ,العلميــة َ َ ُ:  

                                                 
  .٣٢٠ , ف٣٤٩: إحكام الفصول , ص  )١(
  .١/٣: ينظر التمهيد ,  )٢(
 . , باب في قطع العبد ٢٧٥−٧/٢٧٤: في الأم » اختلاف مالك والشافعي«ينظر  )٣(
 . وما بعدها ٧/٢٠١: ينظر مثلا مقدمة كتاب اختلاف مالك والشافعي في الأم  )٤(
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َقصد الشافعي إلى أن يجع َ ; وإن لاحظ علـماء الحـديث بعـده  IQH اًله عاما منضبطَ
  .أن انضباطه يصعب جدا

  , أن الشافعي جعل اللغـة العربيـة هـي المفـسر الحاسـم للنـصوص :اًخامس
 . IRH  أو دفـع التعـارض عنهـا ,وذلك بعد جمع هـذه النـصوص والموازنـة بينهـا
 . ISH »يثاختلاف الحد«ولقد ألف حول هذا الموضوع كتابا خاصا سماه 

 إذا تعـارض  ,أو اعتبـار المـآل ـــ ًمـثلاـــ ولذلك لا محل لأصل سد الـذرائع 
 إذا كان الفهم جـرى عـلى غـير عـادة قـانون  : أقصد ,ذلك مع الأصل اللغوي

 . اللسان العربي
إن المطلع على كتب الشافعي الأصـولية والكتـب التـي رد فيهـا عـلى الإمـام 

 وهـو أن  :يا قصد الشافعي مـن كـل مـا كتـبمالك وفقهاء العراق يظهر له جل
يجعل من منهج الاستنباط منهجا منضبطا لا يتغير بتغير الأشخاص والأحوال 

 وذلك حتى لا تبقى هناك أي فرصة لمن يريـد أن يتلاعـب  ,والأزمنة والأمكنة
  .بأحكام الدين

 حيث  ,فنحن نعلم أن الشافعي قد عاش شطرا من حياته العلمية في العراق
سمح لأن تظهر في مجالس الدرس والجدل والمناظرة مـدارس تـذيع في النـاس ي

 وإنما ترتكز عـلى محـض  , وأقوال السلف ,علما غير معتمد على الكتاب والسنة
مـصدرا  ـــ مـن حيـث هـي سـنةــ  بل إن الشافعي وجد من ينكر السنة  .الرأي

                                                 
 .عدها  وما ب١٠٠٠الفقرة : ينظر مثلا الرسالة  )١(
 . وما بعدها ١٦٧الفقرة : ينظر الرسالة  )٢(
 .» الأم«يوجد ضمن  )٣(
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  . ويدعو إلى الاقتصار على ما في القرآن باعتباره هو وحـده كـلام االله ,للتشريع
 ولكن باعتبـار  ,لا بالاعتبار الأول ــ عن عمد أو خطأــ ومنهم من ينكر السنة 

ــي ــا ظن ــشريعة, أن ثبوته ــة : وال ــصوص قطعي ــلى ن ــد ع ــا أن تعتم ــشأن فيه              ال
  .IQH الثبوت

وهـو أن القـرآن لا ينـسخه إلا القـرآن ـ  ــيقول الشافعي بعد أن أصل أصـلا
 ثـم نـسخ  , قد سـن رسـول االله :ولو جاز أن يقال« : لا تنسخها إلا السنةوالسنة 

 جاز أن يقال فـيما حـرم  , ولا يؤثر عن رسول االله السنة الناسخة ,سنته بالقرآن
 :  قـد يحتمـل أن يكـون حرمهـا قبـل أن ينـزل عليـه :رسول االله من البيوع كلها

﴿W X Y Z \[ ﴾ ]قد يحتمـل  : وفيمن رجم من الزناة, ]٢٧٥:البقرة 
 ﴾ K L M N     O  P Q  SR﴿:  لقول االله  ,أن يكون الرجم منسوخا

          وجــاز أن  , نــسخت آيــة الوضــوء المــسح :وفي المــسح عــلى الخفــين, ] ٢:النــور[
 ربـع  وسرقته أقل من , عن سارق سرق من غير حرز»أي الحد« لا يدرأ  :يقال
لأن ;  ]٣٨:المائــدة[ ﴾ O P Q R﴿ :  لقــول االله ,دينــار
 ولجـاز  , ومن حرز ومن غير حـرز ,يلزم من سرق قليلا وكثيرا» السرقة «اسم

  , إذا لم يجـده مثـل التنزيـل , لم يقلـه :رد كل حـديث عـن رسـول االله بـأن يقـال
ل سنته  فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتم ,وجاز رد السنن بهذين الوجهين

 . IRH »أن توافقه
أو فعلهــا  Fبــين الــسنة التــي قالهــا رســول االله ISH وفي رده عــلى مــن يفــرق

                                                 
 ., وطبع مستقلا » الأم«, وهو ضمن كتابه » جماع العلم«ينظر كتابه  )١(
  .٣٣٣ , ف١١٢−١١١: ينظر الرسالة , ص  )٢(
 .»  فله سلبهًمن قتل قتيلا«:  في حديث ~وهو مالك  )٣(
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 قـال  ,باعتباره إماما للمسلمين وبين التي قالها أو فعلها يريد بها التشريع العـام
              أحــدهما Fفأمــا أن يــتحكم مــتحكم فيــدعي أن قــول النبــي « :الــشافعي

 فـإن جـاز هـذا خرجـت الـسنن مـن أيـدي  , بـلا دلالـة ,دحكم والآخر اجتها
 . IQH »الناس

هـو تأصـيل الأصـول وتطبيقهـا تطبيقـا صـارما عـلى  ـــ إذنــ فصمام الأمان 
ــروع ــق ,الف ــتثناء في التطبي ــل اس ــدين  : وك ــين بال ــام المتلاعب ــتح المجــال أم  يف

  .والعابثين بأحكامه
 لأنه متعلق بأفعـال  ,لفقه نفسهلكن هذه الصرامة في التطبيق مخالفة لطبيعة ا

 وأوضـاعهم غـير  , وأحوالهم مختلفـة , وهم ليسوا على درجة واحدة ,المكلفين
  .ًمتشابهة دائما

  :نسنتنج مما سلف من حديث عن الشافعي ومنهجه ما يلي
  أن الإنتــاج الفقهــي الــشافعي أصــوله مدونــة في كتــب الإمــام الــشافعيــــ ١
  .وثيقا بالقواعد التي دونها صاحب المذهب نفسه فهو مرتبط ارتباطا  .نفسه
 فــربط الفــروع  ,أن الــشافعي ســار في أصــوله عــلى خــط عمــلي تطبيقــيــــ ٢

  , لا يهتم به , وليس له واقع شرعي يعالجه , وكل أصل لا عمل تحته .بأصولها
  .ولا يورده في كتبه الأصولية

 تبعه من الأصوليين  خاصة أبا الحسن الأشعري ومن ,إلا أن أتباع الشافعي
 لم يسيروا في تـآليفهم الأصـولية عـلى الخـط العمـلي التطبيقـي الـذي  ,المتكلمين

  .رسمه إمامهم
                                                 

 . , باب ما جاء في الجهاد ٧/٢٣٩,٢٤٠:  الأم اختلاف مالك والشافعي في )١(
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ولهــذا فــإن علاقــة الكتــب التــي ألفــت عــلى هــذا المنــوال بالإنتــاج الفقهــي 
 ولقـد عـبر عـن ذلـك صراحـة الجـويني في كتابـه  .الشافعي علاقة غير وطيـدة

  .IQH البرهان
 أهمهـا تأسـيس المـشروعية  : كانت لهم مقاصد أخرى من التأليفوذلك أنه

َ ومنهـا علـما الفقـه وأصـوله;  ,المعرفية والفلسفية للعقيدة الإسلامية وعلومهـا ْ ِ
  .بعد أن شاعت مظاهر الإلحاد والزندقة والتشكيك في الإسلام

 فإن مشروع التجديد إذا أراد أن يؤسس مشروعيته بانتقـاد هـذه  ,وعلى هذا
  , عليه أن يأخذ في الاعتبار طبيعة الظرف التاريخي الذي ألفت فيـه ,لمصنفاتا

 وأن يلاحظ أن التأليف على هذا النمط صـار  ,ومقاصد التأليف عند أصحابها
 رغـم غيـاب المـبررات  ,تقليدا دأب عليه جل من ألف في الأصـول بعـد ذلـك

  , في تجربة الـشافعي وإن كنت أحبذ أن يحصر المشروع اهتمامه, وتغير الأحوال
  :ويستفيد منها في ناحيتين على الأقل

  . سلوك منهج عملي يحتفل بالأصول التي تحتها عمل :الأولى
  . وضع ضوابط تخرج كل متطفل على علوم الشريعة :الثانية

***** 

                                                 
حـق الأصـولي ألا يلتفـت إلى مـذاهب أصـحاب «) : ٧٧١ ف١/٥٣٤: (مما قاله الجويني في البرهان  )١(

, وينظر كذلك كتـاب الاجتهـاد لـه » الفروع , ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة الشرعية
  .١٥٥٣ ف٢/٨٥٩: عبد العظيم الديب . د : الملحق بكتاب البرهان بتحقيق 
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أما فقه مالك فإنـه يـستمد مقوماتـه الأصـولية مـن فتـاوى الـصحابة الـذين 
 كـسعيد بـن  :أثر في النشأة بفقهاء المدينة السبعة وت .استقروا بالمدينة وأقضيتهم

 وروعيـت فيـه أقـضية الأمـراء ,  وسالم بن عبد االله , وسليمان بن يسار ,المسيب
 ,  فهو فقه مليء بالإشارات والإحـالات والتـضمينات .والقضاة والمفتين بالمدينة

تمهيـد  خاصة كتابي الاسـتذكار وال ,لا تكشف إلا بالاطلاع على شروح الموطأ
  .لابن عبد البر

 مـن  ,ومع ذلك فإن المطالع للموطأ لا تخطئـه الـسمات العامـة لأصـول مالـك
  :أهمها
  .أن الإمام مالكا يقدم السنة العملية على خبر الواحدــ ١
 فكان من  . واستقرت عليه أحوالهم ,يراعي ما جرى به عمل الناس أنهــ ٢

هل المدينة الـسياسية والاقتـصادية مقاصده في الاستنباط ألا تضطرب أحوال أ
 وتعـود معاشـهم  , ووسيلة ذلك التزام ما اسـتقام عليـه أمـر النـاس .والاجتماعية

  . ما دام أنه لم يخالف صريح النصوص الشرعية ,عليه
  : ومعيارا متميزا في قبـول الأخبـار ,أن له نظرا خاصا في قول الصحابيــ  ٣
 قول الصحابي أو قضائه أنه سنة حتى يثبت ا كان يرى أن الأصل فيًأن مالكذلك 

 ولذلك فإنه كان يوازن . F وإن لم يصرح الصحابي برفعها إلى النبي ,العكس
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 مـسألة التمتـع  : مثالـه. Fبين قوله وبين سنة أخرى مصرح برفعها إلى النبـي
 ولم  , فمالك أخـذ بقـول عمـر بـن الخطـاب الـذي نهـى عنهـا :بالعمرة إلى الحج

 ورجحـه عـلى حـديث سـعد بـن أبي  ,نهى عنها F بأن رسول االلهيصرح عمر
 قـال .» وصنعناها معه F رسول االله ــأي المتعةــ صنعها  « :وقاص الذي قال

 . IQH »من سعد Fوعمر أعلم برسول االله « :مالك
 فـإذا عارضـه حـديث  .فمالك اعتـبر قـول عمـر مـن قبيـل الحـديث المرفـوع

    وقــد تــرجح لديــه في هــذه المــسألة قــول  ,نهما وازن بيــ ,مرفـوع كحــديث ســعد
 . IRH عمر
 فهـو , Fأن للإمام مالك نظرا خاصا أيضا في السنة المرفوعة إلى النبـيــ ٤

ــاره إمامــا للمــسلمين يــسوس  Fيميــز بــين الــسنة التــي قالهــا الرســول باعتب
 F وبين السنة التي قالها الرسول ,أمورهم ويدبر شؤونهم المدنية والعسكرية

  . وهو يريد بها التشريع العام ,أو فعلها
 لـه عليـه  ,من قتل قتيلا « :وفيه, وهذا واضح في حديث أبي قتادة بن ربعي 

                                                 
 , ١/٣٤٤: والموطـأ .  , باب التمتع في الحج ٧/٢٢٦: ينظر كتاب اختلاف مالك والشافعي في الأم  )١(

 .كتاب الحج , باب ما جاء في التمتع 
نا على أنه لا علاقة لهذا النظر بما شاع بعد ذلك من الخلاف الأصولي في حجية قول الـصحابي , أنبه ه )٢(

فإني لم أجـد نـصا في كتـاب الموطـأ ولا فـيما قرأتـه مـن كتـب أبي يوسـف ومحمـد بـن الحـسن الـشيباني 
ة فقيمة قول الصحابي عند مالك وأبي حنيفة وأصـحابهما تكمـن في كونـه مظنـ. يتعرض لهذا الأصل 

أما قوله بمعنـى اجتهـاده فلـيس بحجـة عنـدهما ولا عنـد أصـحابهما , بـدليل مخـالفتهم لـه في . للسنة 
ينظـر . والذي رأيته تكلم عن حجيـة قـول الـصحابي هـو الـشافعي في كتـاب الرسـالة . أحيان كثيرة 
 , حيث صرح الـشافعي بأنـه لم يجـد نـصا لا في الكتـاب ١٨١١−١٨٠٧:  الفقرات ٥٩٧الرسالة ص

 .لا في السنة يدل على حجية قول الصحابي و
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 IRH لا يكـون ذلـك « : وقال مالك بعد روايته هذا الحديث. IQH » فله سلبه ,بينة
 .»  ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد, لأحد بغير إذن الإمام

 الـسلب للقاتـل في  :وبهـذا نقـول « : ولذلك قـال الـشافعي ,الحديث عامو
 F; لأن إعطاء النبـي  وليس للإمام أن يمنعه بحال ,»أي على العدو«الإقبال 
 . ISH » حكم منه :السلب
 ويقـيس عـلى الأصـول  ,أن الإمام مالكـا كـان يقـيس عـلى أصـل معـينــ  ٥

 . اًا وفتحً ويراعي الذرائع سد ,سالعامة الشريعة; ويستحسن إذا قبح القيا
  ,اًا صـارمً لا يطبقهـا تطبيقـ ,أنه مع هذه الأصول التي ذكرنا أنه يراعيهاــ ٦

 إنــما الملاحــظ أنــه يعتمــد , ITH فهــو لا يأخــذ بأصــل ثابــت مطــرد في الاســتنباط
  . ويعالجها بأكثر من أصل , ومن جوانب مختلفة ,دراسة كل حالة على حدة

ومـا  « : ومما قالـه .الانتقاد الذي سجله الشافعي على مالكوهذا هو جوهر 
 ولا  ,مـذهبا واحـدا في شيء مـن العلـم اسـتقام لـك فيـه قـول IUH حفظت لـك

 . IVH »حفظت أنك ادعيت الحجة في شيء إلا تركتها في مثل الـذي ادعيتهـا فيـه
 أنــك تثبــت الــسنة مــن  IWH وزعمــت « :وأعطــى الــشافعي مثــالا لــذلك فقــال

                                                 
والـسلب  . ٢/٤٥٤: ينظر الحديث بطوله في الموطأ , كتاب الجهاد , باب ما جاء في السلب في النفل  )١(

 .ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره  ــ بفتح اللامــ 
 .َالسلب : أي  )٢(
 .ما جاء في الجهاد  , باب ٧/٢٤٠: كتاب اختلاف مالك والشافعي في الأم  )٣(
 .وكان هذا هو صنيع الفقهاء في عصر مالك وقبل عصره  )٤(
 .الخطاب موجه من الشافعي إلى الربيع تلميذه , والمقصود الإمام مالك وأصحابه  )٥(
 . , باب في قطع العبد ٧/٢٧٤: كتاب اختلاف مالك والشافعي في الأم  )٦(
 . الإمام مالك الخطاب دائما موجه للربيع , والمقصود )٧(
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  ,قـالوا بـما يوافقهـا F أن تجد الأئمـة مـن أصـحاب النبـي : أحدهما :وجهين
 وتجـد  , وتردها إن لم تجد للأئمة فيها قولا . تجد الناس اختلفوا فيهاَّوالآخر ألا

  .IQH »الناس اختلفوا فيها
 وسرد طائفـة مـن  . ثـم بـين الـشافعي أن مالكـا لم يحترمـه .هذا هـو الأصـل

 واليمـين مـع , IRH تثبت تحريم كـل ذي نـاب مـن الـسباع « : منها قوله ,الأمثلة
لا تــروي فيــه عــن أحــد مــن « و,» ..  وغــير ذلــك, ITH  والقــسامة, ISH الــشاهد

 بل أنت تروي في القسامة عـن عمـر خـلاف حـديثك عـن  ,الأئمة شيئا يوافقه
 .» Fالنبي

 فقــد  ,ولــسنا بــصدد تــصويب مــا لاحظــه الــشافعي عــلى مالــك أو تخطئتــه
 لكن المهم من ملاحظـة الـشافعي أن مالكـا . IUH ذلك في بحث مستقلعالجت 

 بـل  .كان لا يطبق ما أصله عـلى الفـروع تطبيقـا لا يعـرف الـشذوذ والاسـتثناء
ُ وهو في ذلك متبـع لـس .العادة عنده أنه يؤصل الأصل ويخرج عنه ٌُ ِ نن مـن كـان َّ

ٌ ومـدرك أن هـذا المـسلك منـسجم مـع طبي ,قبله مـن الفقهـاء ِ ْ عـة الفقـه وواقـع ُ
  .القضاء

  :نخلص من هذا كله إلى استنتاج ما يلي
                                                 

  .٢٧٥−٧/٢٧٤: اختلاف مالك والشافعي في الأم  )١(
 . , كتاب الصيد , الباب الرابع ٢/٤٩٦: الحديث في الموطأ  )٢(
 . , كتاب الأقضية , الباب الرابع ٢/٧٢١: الحديث في الموطأ  )٣(
 . , كتاب القسامة , الباب الأول ٢/٨٧٧: ينظر الموطأ  )٤(
التـي تـصدرها » الواضـحة« بحـث نـشر في العـدد الثالـث مـن مجلـة ,الك والـشافعي ما بين م: ينظر  )٥(

 . وما بعدها ١٨٤مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ص 
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أن أكثر كتب أصـول الفقـه المدونـة لا علاقـة لهـا وطيـدة بالإنتـاج الفقهـي ــ ١
  . وأنه لا بد من سلوك طرق أخرى للتعرف على أصول هذا الفقه ,المالكي
  .هو موطأ الإمام مالك نفسه :هذه الطرق  وأول
هو المدونة الكبرى التي جمعها سحنون عن ابـن القاسـم  : هذه الطرق وثاني

  . فهو أعرف الناس بأصول شيخه ,تلميذ مالك الذي عاشره مدة طويلة
  ,لابـن عبـد الـبر» التمهيـد«و» الاستذكار « خاصة ,ُ شروح الموطأ :وثالثها

  : لكون الشارحين قصدا إلى بيان ذلك ,لابن العربي» القبس«و
 في مقدمة كتاب الاستذكار على أنه قصد في هذا الكتـاب فابن عبد البر نص

من قوله الـذي بنـى عليـه « إلى شرح ما لمالك في الموطأ : من جملة ما قصد إليهــ 
 الذين هم الحجة عنـده عـلى مـن  , واختاره من أقاويل سلف أهل بلده ,مذهبه
 يقصد الموطأ ــــ هذا  «:» القبس « وابن العربي قال في خطبة كتابه. IQH »خالفهم

 إذ بنـاه  , لأنه لم يؤلف مثله ;IRH  وهو آخره ,أول كتاب ألف في شرائع الإسلام
 ونبه فيه عـلى معظـم أصـول الفقـه التـي  , على تمهيد الأصول للفروعمالك 

 وتحـيط  , عيانا , إ ن شاء االله تعالى , وسترى ذلك ,ترجع إليها مسائله وفروعه
  .ISH » في موضعه أثناء الإملاء بحول االله تعالىبه يقينا عند التنبيه عليه

                                                 
 , ١ , باعتناء سالم محمد عطـا , ومحمـد عـلي معـوض , دار الكتـب العلميـة , ط١/١١: كتاب الاستذكار  )١(

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 . وتحجير لما وسع االله وهذه مبالغة , كما ترى , )٢(
د محمــد ولــد كــريم , دار الغــرب :  , تحقيــق ١/٧٥: كتــاب القــبس في شرح موطــأ مالــك بــن أنــس  )٣(

  .١٩٩٢ : ١الإسلامي , ط
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 في مقــدمتهم القــاضي إســماعيل بــن  ,ُ أقــوال أئمــة المالكيــة النظــار :ورابعهـا
 لــه طريقــة في الاحتجــاج للمــذهب صــارت مثــالا , IQH )هـــ٢٨٢ت(إســحاق 

  .IRH يحتذى وطريقا يسلك
تاب البغدادي;  على رأسهم أبو الحسن عبد االله بن المن ,ثم أصحابه من بعده
 ; مـن كتبـه ITH )هــ٣٢٩ت( وأبـو بكـر بـن الجهـم , ISH له كتـاب الحجـة لمالـك

 وأبـو الفـرج عمـر بـن محمـد بـن عمـرو الليثـي  .أيـضا» الحجة لمذهب مالـك«
ــاب, IUH )هـــ٣٣١أو   ٣٣٠ت( ــه كت ــه « ل ــو بكــر .» اللمــع في أصــول الفق  وأب

  , واحـتج لـه ,; شرح مذهب مالك IVH )هـ٣٧٥ت(الأبهري محمد بن عبد االله 
 منهـا مؤلـف في  , وله تآليف في الأصـول ,وكان القائم برأيه في العراق في وقته

  .إجماع أهل المدينة
 وابن خويز  . له كتاب في أصول الفقه, IWH ثم أبو تمام علي بن محمد البصري

ن عياضـا  غـير أ, IYH  لـه كتـاب في أصـول الفقـه أيـضا, IXH منداد محمد بن أحمد
اختيارات وتأويلات « وله  , ولا بالقوي في الفقه ,على أنه لم يكن جيد النظرنص 

                                                 
 .المغرب  وزارة الأوقاف , . ٢٩٣−٤/٢٧٦: تنظر ترجمته في ترتيب المدارك  )١(
  .٤/٢٨١السابق  )٢(
  .٢−٥/١: السابق  )٣(
  .٢٠−٥/١٩: ينظر المرجع السابق .  بن أحمد بن محمد بن الجهم واسمه محمد )٤(
  .٢٣−٥/٢٢: السابق  )٥(
  .١٩٢−٦/١٨٣: السابق  )٦(
  .٧/٧٦: السابق  )٧(
  .٧٨−٧/٧٧: السابق  )٨(
 : ١علي محمد عمـر , مكتبـة الثقافـة الدينيـة , ط. د :  , تحقيق ١٧٥: طبقات الفقهاء للشيرازي , ص  )٩(

 .م ١٩٩٧/هـ١٤١٨
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 ولم يعـرج عليهـا حـذاق  ,المذهب خـالف فيهـا المـذهب في الفقـه والأصـول على
 وإن خـبر الواحـد  , إن العبيـد لا يـدخلون في خطـاب الأحـرار:  كقوله ,المذهب

  . IQH »يوجب العلم
; وحتــى البــاجي   والأصــولية حــاضرة في كتــب المالكيــةلكــن آراءه الفقهيــة

أكثـر النقـل  IRH  ونص على جهله بعلـم الكـلام ,الذي تكلم فيه وقلل من شأنه
 وصـحح بعـضا مـن , ISH »إحكـام الفـصول في أحكـام الأصـول «عنه في كتابه

  .ITH آرائه
; لـه )هــ٤٢٢ت(ثم خاتمة النظار بالعراق القاضي عبـد الوهـاب البغـدادي 

  .أيضا IUH  وكتاب التلخيص فيه ,تاب الإفادة في أصول الفقهك
 هو كتاب إحكام الفصول  ,والديوان الذي جمع أقوال هؤلاء الأئمة المالكية

  .في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي
للقرافي يفيد إفادة كبيرة في التعرف على أصول الفقه » الفروق «كما أن كتاب

  .المالكي
الثانية أن مجال الاستفادة مـن مـنهج مالـك في الاسـتنباط أوسـع النتيجة ــ ٢

ــة; وهــذا يعطيــه ســمة القابليــة للتجــدد  مــن غــيره ــه مــنهج يتميــز بالمرون ; لأن
 ولأنه يعتمد على دراسة كل  . وفي مختلف الأعصار ,والتكيف على مر الأزمان

                                                 
  .٧/٧٧: ترتيب المدارك  )١(
  .٧/٧٨: السابق  )٢(
 .ذكره تسعا وعشرين مرة , حسب فهرسة محقق الكتاب عبد المجيد تركي  )٣(
 . من إحكام الفصول ٢٢٥ ف٢٨٤: ينظر ص  )٤(
  .٧/٢٢٢: ترتيب المدارك  )٥(
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لا  ممــا يــترك مجــا , وبــأكثر مــن أصــل , ومــن جوانــب مختلفــة ,حالــة عــلى حــدة
  ولأنـه فقــه;  ومجــالا للإنـشاء , ومجـالا للرخـصة , ومجـالا للعفــو ,للاسـتدراك

 ومــرورا  , بــدءا بعمــر , أعنــي أنــه حــصيلة لاجتهــادات الــسابقين:» مدرســة«
 وربيعة; فهـو بهـذا كلـه  , وجعفر , وانتهاء بابن شهاب الزهري ,بفقهاء المدينة

ة جديـدة تـستجيب لـسنن يحافظ على مجهودات السابقين بصياغ» تراكمي «فقه
  .االله في التغير والتطور

 يكفـي ,» ميكانيكيـة» «تقنيـة«لاحظ مثلا أن مالكا لا يـرى القيـاس عمليـة 
 وإنـما  .للوصول إلى الحكم الـشرعي المناسـب أن تطبقـه دون خلـل في التطبيـق

 ولـذلك فإنـه كـان يقـيس عـلى  ,يعتبر عملية القياس هادية إلى محاسن الـشريعة
 وإذا كان واضحا جليا مطردا يحقق مقصود الشرع قدمه على خـبر  ,أصل معين

  ,)الاسـتدلال المرسـل( ولكنه قد يقيس على غـير أصـل معـين  .الواحد أحيانا
  . ومن الاستحسان مراعاة الذرائع سدا وفتحا .وقد يستحسن إذا قبح القياس

ادية  حيــث العلاقــات الاقتــص ,وهــذا الــصنيع يفيــد كثــيرا في عــصرنا الحــاضر
 وإبداع الصور التي ظاهرها  ,الغش والتدليسوالاجتماعية قائمة على قواعد من 

  . وباطنها الفساد والإفساد ,السلامة
***** 
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في مقابل مدرسة المدينة التي أسسها مجموعة من الصحابة والتابعين أبرزهم 

 هناك مدرسة علمية  ,وورثها عنهم الإمام مالك وفقهاء المدينة السبعة عمر 
بالكوفة تجد مصدرها الفقهي والأصولي في عبـد االله بـن مـسعود وعـلي بـن أبي 

 لتفرغـه لنـشر  , لكن التأثير الأكـبر كـان لعبـد االله بـن مـسعود. IQH {طالب 
  . ولسبقه إلى الكوفة قبل علي بن أبي طالب ,العلم

 وهـو أن عبـد االله  , المدينة في عنـصر هـامومدرسة الكوفة تلتقي مع مدرسة
  . عمر بن الخطاب في الاجتهادابن مسعود كان يترسم خطا

التلميـذ المـلازم ) هــ٦٢ت( علقمة بن قـيس  : فهم ,أما أركان هذه المدرسة
 ومــسروق بــن الأجــدع  ,)هـــ٧٢ت( وعبيــدة الــسلماني  ,لعبــد االله بــن مــسعود

  ,)هــ٧٨ أو ٧٦ت( وشريح القـاضي  ,ور والحارث بن عبد االله الأع ,)هـ٦٣ت(
 ومن أهم من أخذ علم هؤلاء كلهم إبراهيم بن , )هـ٧٥ت(والأسود بن يزيد 

  . الفقيه المحدث المشهور ,يزيد النخعي
  ,ويستفاد من كلام لولي االله الـدهلوي أن أبـا حنيفـة لم ينـشئ مذهبـه إنـشاء

 وهـو  ,النظريـاتوإنما يمثل حلقة من حلقات مذهب مـستقر الأصـول ثابـت 
ــي ــراهيم النخع ــه إب ــه ,فق ــن في طبقت ــدهلوي . وم ــول ولي االله ال ــان  « : يق              وك

                                                 
 , تقديم الشيخ جميل علي حسن , مؤسسة )٤٣ص(ينظر مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي ,  )١(

 .الكتب الثقافية 
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 وكـان  ,ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء االله أبو حنيفة 
وإن شئت أن تعلـم حقيقـة  « :إلى أن قال» عظيم الشأن في التخريج على مذهبه

ْما قلنا فلخص ق ِّ َ   , وجامع عبد الرزاق ,~ ول إبراهيم من كتاب الآثار لمحمدَ
 تجده لا يفارق تلك المحجـة  , ثم قايسه بمذهبه ,ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة

 وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليـه فقهـاء  ,إلا في مواضع يسيرة
 . IQH »الكوفة

مـع  IRH  أهـل العـراقوهنا نجد عنصرا آخـر هامـا أيـضا تلتقـي فيـه مدرسـة
يحـافظ عـلى مـا أسـسه الـسابقون » تراكمـي« وهو أن فقهها فقه  ,مدرسة المدينة
 . ويبني عليه

 لكـن  .والشيء المقرر أن أبا حنيفة لم يكن يحرص على تذييل أقواله بأصـولها
 زيــادة عــلى مــا قــرره ولي االله  ,بأيــدينا اليــوم مــصادر للتعــرف عــلى هــذه الأصــول

  :الدهلوي
 وكتـب  ,كتـب أبي يوسـف نـاشر مـذهب شـيخه أبي حنيفـة ونـاصره:  اأوله

» اختلاف أبي حنيفة وابـن أبي لـيلى « خصوصا كتاب, محمد بن الحسن الشيباني
عنـه تلميـذه أبـو   نقلهـا , ففيه إشارات هامـة لأصـول أبي حنيفـة ,لأبي يوسف

بو يوسف  وهذا الكتاب جمع فيه أ .يوسف الذي كان أيضا تلميذا لابن أبي ليلى
 وتكتمل الفائدة مـن  .المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة مع قرينه ابن أبي ليلى

ــه ــشافعي علي ــق ال ــاب إذا درس بتعلي ــه ,الكت ــد رواه في كتاب ــشافعي ق            لأن ال
                                                 

  .٣٩: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف , ص  )١(
 .هذه المدرسة يتقاسم إرثها أبو حنيفة مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى , وعبد االله بن شبرمة  )٢(
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 فنحن في هذه الحالة نقارن بين أنظـار ثلاثـة  . وعلق على كل مسألة فيه,» الأم«
 وكذلك كتاب الزيـادات لمحمـد بـن  . حنيفة والشافعي ابن أبي ليلى وأبي :أئمة

 فإن الظاهر من نقـول السرخـسي وعبـد االله الموصـلي عنـه أنـه كـان , IQH الحسن
  . IRH يذكر الفروع مع التعليل

 يرد فيـه عـلى  ,وكذلك كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن أيضا
إشارات كثيرة للأصول التي بنى  وفيه  ,الإمام مالك وأصحابه من أهل المدينة

   .عليها الأحناف مذهبهم
 . ISH وتكتمــل الفائــدة منــه بدراســة الجــزء الــذي علــق عليــه الــشافعي منــه

 فـإن الأوزاعـي رد فيـه عـلى أبي  ,وكذلك كتـاب سـير الأوزاعـي لأبي يوسـف
 وتكتمل  . فأخذه أبو يوسف فرد فيه عليه الأوزاعي رده على أبي حنيفة ,حنيفة
 فإنـه رد فيـه عـلى أبي يوسـف رده  ,ائدة منه بدراسته بتعليق الإمام الـشافعيالف

  . ITH على الأوزاعي
 وقـد وقفنـا عـلى أهميتـه مـن خـلال  ,وكذلك كتاب الآثار لمحمد بن الحسن
  . وهو مطبوع ومتداول .النص الذي نقلناه عن ولي االله الدهلوي

                                                 
 , ١/٣/٥٧: ينظر تاريخ التراث العربي , لفؤاد سزكين . وغيرها » أياصوفيا«ال مخطوطا بـوهو لا يز )١(

 ) .٢/٣/٥٨: ينظر المرجع السابق . (وعليه شروح 
والاختيار لتعليـل . هـ ١٣٩٣/م١٩٧٣ , دار المعرفة , ١٣٣−١/١٣٢: ينظر مثلا أصول السرخسي  )٢(

 .هـ ١٣٩٥/م١٩٧٥, دار المعرفة , / ١/١٢: المختار 
وكتـاب الحجـة عـلى أهـل .  , كتاب الرد على محمـد بـن الحـسن الـشيباني ٣٥٢−٧/٣٢٣: ينظر الأم  )٣(

 . المدينة مطبوع متداول
 . ًوطبع مستقلا.  , كتاب سير الأوزاعي ٣٨٩−٧/٣٥٢: ينظر الأم  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



áæ‚¹]<äÏËÖ]<Ùç‘_<Ü×Ãe<êãÏËÖ]<t^jÞý]<íÎøÂ TX

  ,الحـسن الـشيباني الـستة الشروح عـلى كتـب محمـد بـن  :وثاني هذه المصادر
  , والجــامع الــصغير ,»وقــد ذكرتــه« والزيــادات  ,»أو الأصــل«المبــسوط   :وهــي

 لا سيما شروح كبار فقهاء , IQH  والسير الكبير , والسير الصغير ,والجامع الكبير
 .» المبسوط «الأحناف الراسخين في المذهب كالسرخسي في كتابه

 فلا يمكن الجـزم بأنهـا  ,توفرة بين أيديناأما مصنفات الأحناف الأصولية الم
 خاصــة أبــا  ,هـي الأصــول التــي راعاهــا أبــو حنيفــة وأصــحابه الآخــذون عنــه

 يقول ولي االله ,  والحسن بن زياد , وزفر بن الهذيل , ومحمد بن الحسن ,يوسف
واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفـة  « :الدهلوي

  . على هذه الأصول المذكورة في كتاب البـزدوي ونحـوه :هما االلهوالشافعي رحم
 وعندي أن المـسألة القائلـة بـأن  .وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم

  , وأن العام قطعي كالخاص , وأن الزيادة نسخ ,الخاص مبين ولا يلحقه البيان
غير الفقيـه إذا انـسد  وأنه لا يجب العمل بحديث  ,وأن لا ترجيح بكثرة الرواة

 وأن موجـب  , وأن لا عـبرة بمفهـوم الـشرط والوصـف أصـلا ,به باب الرأي
 وأنـه  , أصول مخرجة على كلام الأئمـة : وأمثال ذلك ,الأمر هو الوجوب البتة

  , وأنــه ليــست المحافظــة عليهــا ,لا تـصح بهــا روايــة عــن أبي حنيفــة وصـاحبيه
 كما يفعله  ,ئع المتقدمين في استنباطهموالتكلف في جواب ما يرد عليها من صنا

 ثـم  .» أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يـرد عليـه :البزدوي وغيره
  .IRH أعطى أمثلة لذلك

                                                 
 . ١/٤٣: مـي ينظـر الطبقـات في تـراجم الحنفيـة للتمي. وتسمى بظاهر الرواية , وبمسائل الأصـول  )١(

 .م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠: عبد الفتاح محمد لحلو , القاهرة , ط : تحقيق 
ولا يــنقص مــن قيمــة كــلام الــشيخ  . ٨٩−٨٨: ينظــر الإنــصاف في بيــان أســباب الاخــتلاف , ص  )٢(

  =ُالدهلوي إنكار الشيخ زاهد الكوثري له في بعض كتبه , فإن مـن طـالع كتـب الأحنـاف الأصـولية
 

o b e i k a n d l . c o m



íßè‚¹]<Øâ_<í‰…‚²<^ãjÎøÂæ<íÊçÓÖ]<Øâ_<í‰…‚Ú< <TY

  :معنى هذا أن نسبة قسم كبير من هذه الأصـول المدونـة إلى أئمـة الأحنـاف
         ن الــراجح إنــما هــي نــسبة تقريبيــة مبنيــة عــلى الظــ ,أبي حنيفــة والآخــذين عنــه

  . وعلى التخمين أحيانا أخرى ,أحيانا
ِّ هي محاولة من الأتبـاع لـرد كـل قـول مـن أقـوال أئمـتهم إلى  :بعبارة أخرى َ ِ

  . لكن قد يكون الإمام منهم قد راعى أصلا آخر ,أصل
            عـن مـذهب أبي حنيفـة إلى اســتنتاجينخلـص مـن كـل مـا سـبق مــن حـديث

  :ما يلي
 بدأه عبد االله بن مـسعود ,» مؤسسة «أن مذهب أبي حنيفة هو مذهب  :ًأولا
  .IQH  وتراكم الاجتهاد إلى أن وصل إلى أبي حنيفة , وعلي بن أبي طالب ,خاصة
 وإن  ,إن فقه أهل العراق وفقه أهل المدينـة:  يمكن أن نقول مطمئنين  :اًثاني

َعمـل الـشافعي بعـد   , تجمعهـما سـمات مـشتركة, IRH ميزت بينهما فـروق كثـيرة ِ َ
  : وهذه السمات هي ,ذلك على نقدها لتقويضهما

» المؤسسة « فقه : أي أن فقههما ,مراعاة قول وعمل من سبق من فقهاء البلد
  . تطور جيلا بعد جيل,» الجماعة«و

 ولقد ألف الـشافعي  .التوسع في الاستحسان والقياس على غير أصل معين
                                                                                                                        

نعم يمكن أن ينتقد عليه بعض الجزئيات , كأصل الزيادة على النص نسخ , . قاله الدهلوي  يتأكد مما =    
ينظـر الأم , بدايـة . فإنه كان معروفا عند أصحاب أبي حنيفة , خـصوصا محمـد بـن الحـسن الـشيباني 

 . , باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ٧/٧الجزء السابع 
 . شبرمة وأقرانه , خاصة ابن أبي ليلى وابن )١(
دأب المؤلفون في تاريخ التشريع على تسمية أهل العراق بأهـل الـرأي , وأهـل الحجـاز عمومـا بأهـل  )٢(

 .الحديث 
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  ,وغيرهـا» الرسـالة «كـرر ذلـك كثـيرا في كتـاب و ,كتابا في إبطال الاستحسان
  .وهو يعني إبطال هذا النوع من الاستدلال
  .المرونة في تطبيق الأصول على الفروع

ّ فقد يرد حـديث صـحيح  ,مرونة الشروط الموضوعة لقبول الأخبار وردها ُ
ُ وقد يقبل حديث منقطع ,الإسناد َ   . إذا حصل الاطمئنان إلى صحته ,ُ

***** 
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ــة الأولي ــاعهم إلى عهــد  :المرحل ــابعين وأتب  مــن عهــد فقهــاء الــصحابة والت
  .الشافعي

  . من عهد الشافعي إلى عهد أبي الحسن الأشعري :المرحلة الثانية
  وهــي مرحلــة الأصــوليين ,مــا بعــد أبي الحــسن الأشــعري  :المرحلــة الثالثــة

  .المتكلمين
والفــترة التــي يمكــن أن نــستفيد منهــا هــي الفــترة التــي ســبقت أبــا الحــسن 

 وكــذلك  , وهـي فـترة مـنهج فقهـاء الاجتهـاد في التـأليف الأصـولي ,الـشعري
  .IQH يمكن أن نستفيد من الكتب التي سارت على نهجهم بعد ذلك

  ,عمـر مـن أمثـال  ,وهكذا يمكن أن نستفيد من تـراث فقهـاء الـصحابة 
 ومـن تـراث التـابعين  , وابـن عبـاس , وزيـد بـن ثابـت , وابـن مـسعود ,وعلي

  .كالفقهاء السبعة بالمدينة وإبراهيم النخعي بالكوفة
 لأن الموضوع يختلـف حـتما  ,وهذه الاستفادة تكون في المنهج دون الموضوع

  .من عصر إلى عصر ومن مكان إلى آخر
ومـصنف ابـن , صنف عبد الـرزاق  كم ,ومصدر هذه الثروة هي المصنفات

 والـسنن الكـبرى  , وبعض كتب أمهات الحديث كصحيح البخاري ,أبي شيبة
  . والمحلى لابن حزم , وكذلك كتاب التمهيد لابن عبد البر ,للبيهقي

                                                 
 .ا ăوهي قليلة جد )١(
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 وعلـماء المدينـة مـن  ,كذلك يمكن الاستفادة من فقه مالك وريث فقه عمـر
 اعـتمادا عـلى آراء  ,مت بتأصيل مذهبه ومن المؤلفات الأصولية التي اهت ,بعده

 . الأئمة النظار وأركان المذهب وأتباعه
 أيضا يمكن أن نستفيد من اجتهادات فقهاء الأمصار الآخرين الذين انـدثرت

يزيــد   وجــابر بــن , وابــن شــبرمة ,والثــوري , IQH مــذاهبهم كالإمــام الأوزاعــي
 . ISH  وابن أبي ليلى, IRH البصري

  : في هذه الخاتمة ابن أبي ليلى لاعتبارينوأخص بالذكر هنا
  .أن هذا الإمام كان قاضي الكوفة ومفتيها بضعا وثلاثين سنة :الأول 
 ومنهجــه في الاجتهــاد مــا يزيــد عــن ثــلاث  , أني عــشت مــع فقهــه :والثــاني
 فلقد تبين لي خلال هذه المدة أن ابـن أبي لـيلى تـرك لنـا ثـروة هامـة في  .سنوات

  :ى والأقضيةالأصول والفتاو
 أو ثبت بالقياس  , فيقيس على أصل ثبت بالإجماع :فكان يتوسع في القياس

 ويقــيس عــلى  ,َنن القيــاسُ أو عــلى أصــل معــدول بــه عــن ســ ,عــلى أصــل آخــر
 ويثبـت الحـدود والكفـارات  ,»الاسـتدلال المرسـل«الأصول العامة للـشريعة 

                                                 
 .وقد تقدم .  جمع فتاواه وآراءه , وحفظ لنا أبو يوسف كتابا له في السير ٌنجز حوله بحثأُ )١(
 .اطلعت على بحث جمع فتاواه وآراءه الفقهية  )٢(
رات قيمة إلى أصولها , في كتاب اختلاف أبي حنيفـة حفظ لنا أبو يوسف طائفة هامة من آرائه مع إشا )٣(

ولي بحـث . وهو موجود ضمن كتاب الأم , وطبع مستقلا باعتناء أبي الوفاء الأفغاني . وابن أبي ليلى 
; وهو مطبـوع عـن »الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصوله من خلال آرائه الفقهية« بعنوان 

 .دار الكلمة بمصر 
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  ,يأخذ بالمـصالح المرسـلة وكان  .فرعا بأصل بمجرد الشبه وقد يلحق  ,بالقياس
 ويتوسع في الأخذ بسد الذرائع  ,ويستحسن لأجل العرف أو ما عليه أهل الكوفة

َتوسع مالك أو يزيد عليه َُّ َ IQH .  
 وكان لا يعير اهتماما لما يسمى بأدب القاضي إذا  ,ويعتبر التهمة في الأحكام

عتبار عند القـضاء  وكان يأخذ بعين الا ,كان ذلك يعرقل السير العادل للقضاء
  . وعاداتهم وعوائدهم ,أحوال الناس وطبقاتهم

وهكـذا نجـده , وكان يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث الناس من الفجور
 وهـي أنـه أول مـن سـأل البينـة عـلى كتـاب  ,»بدعـة حـسنة«يحدث في القـضاء 
ار بـن عبـد االله  فأعجـب ذلـك القـاضي البـصري سـو, IRH القاضي إلى القـاضي

  .فقلده
ن فقهاء الأمصار مـن غـير الأئمـة الأربعـة تركـوا لنـا ثـروة أجماع القول هنا 

ُ الاعتنــاء بهــا لــيس أقــل شــأنا مــن الاعتنــاء  ,فقهيــة وقــضائية وأصــولية هامــة
 الليث  :وكلنا يعرف القولة المشهورة عن الشافعي, باجتهادات الأئمة الأربعة
  .به لم يقوموا بهأفقه من مالك إلا أن أصحا

                                                 
أحيانا لا يدرأ الحد بالشبهات إذا كان هذا الدرء يغري أهل الفسق والفجور بـالتمادي في انتهـاك كان  )١(

وينظر أخبار القـضاة . ينظر كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . حرمات االله , خلافا لأبي حنيفة 
 .لوكيع , فقد أورد فيه طائفة من فتاويه وأقضيته 

 في صـحيحه , كتـاب الأحكـام , بـاب الـشهادة عـلى الخـط المختـوم , قبـل ذكر ذلك البخاري تعليقـا )٢(
الإمام محمد بن عبد الـرحمن «وينظر المزيد من التفصيل حول أصول هذا الإمام في  . ٧١٦٢الحديث 

 ., الباب الثالث » بن أبي ليلى وأصوله من خلال آرائه الفقهيةا
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وبصرف النظر عن صحة مقارنة الشافعي بين مالك والليث أو خطئها فـإن 
في كلامــه هــذا دلالــة عــلى أن للمــذاهب المنــدثرة قيمــة علميــة كبــيرة يجــب أن 

  .نأخذها بعين الاعتبار في مشروع التجديد
  .فشرط التجديد قتل القديم بحثا

 لا  ,غريب عن علوم الـشريعةوحتى لا ينخرط في مشروع التجديد من هو 
 ومـن يتـستر  ,بد من الاستفادة مـن تجربـة الـشافعي مـع أهـل الأهـواء والبـدع

  :بثوب الإسلام ليحاربه من الداخل
 وفـرض شروط علميـة عـلى المـتكلم في  ,فاعتبار اللغة في تفـسير النـصوص

 تحمـي  كلها ضوابط , واعتبار العدالة في المتكلمين باسم الدين ,علوم الشريعة
من كل من يركب مطية الاجتهاد بغرض إفساد منهج تفـسير النـصوص الشريعة 

 والراعيـة للـسلوك  ,ُ حتى لا تبقـى النـصوص هـي الحاملـة للقـيم ,»تفكيكه«و
 ويـصبح كـل شيء في  , فتتخلخـل الثوابـت ,لعبـادهالإسلامي الذي ارتضاه االله 

 . الدين قابلا للنقاش والأخذ والرد
  .يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى االله على س

***** 
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  , عبـد المجيـد تركـي : تحقيـق ,للبـاجيفي أحكام الأصول إحكام الفصول 
   ,م١٩٨٦/هـ١٤٠٧  :١ ط ,دار الغرب الإسلامي

 عبـد الغنـي عبـد  : تحقيـق ,حـاتم الـرازيأبي آداب الشافعي ومناقبـه لابـن 
  .)لبنان( ودار الكتب العلمية  ,)سوريا(بة التراث الإسلامي  مكت ,الخالق

  , للباحث; رسالة دكتوراه دولة»أصول ابن أبي ليلى من خلال آرائه الفقهية
  . المغرب ,العليا بالرباطالإسلامية مرقون بدار الحديث الحسنية للدراسات 

   .هـ١٣٩٣/م١٩٧٣  , دار المعرفة :أصول السرخسي
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠  , دار الفكر ,الأم للشافعي

 دار إحياء الـتراث  , عبد الرحمن الوكيل :قيقتح  : لابن القيم الموقعينإعلام
   . لبنان ,العربي

  , د محمـود حامـد عـثمان : باعتنـاء ,الإحكام في أصول الأحكام لابن حـزم
  . القاهرة ,دار الحديث

باعتنــاء عبــد   ,لويلــولي االله الــده ,الإنــصاف في بيــان أســباب الاخــتلاف
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  . دار النفائس ,الفتاح أبي غدة

  ,دار المعرفـــة  ,لعبـــد االله الموصـــلي الحنفـــي ,رالاختيـــار لتعليـــل المختـــا
  .هـ١٣٩٥/م١٩٧٥

  :١ ط , القـاهرة , دار الـوعي , قلعجـي : تحقيـق :الاستذكار لابن عبد البر
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ة  وكذلك طبعة دار الكتب العلمي .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
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ـــــيط ـــــر المح ـــــشي ,البح ـــــت , للزرك ـــــاف بالكوي   :١ ط  . وزارة الأوق
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

  .لبخاري ل ,الجامع الصحيح
 وزارة الأوقـاف  : لابن عبد الـبر ,التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨  :٢ ط , المغرب ,والشؤون الإسلامية
 دار الأنـصار  , تحقيق عبـد العظـيم الـديب ,ين الجويني لإمام الحرمالبرهان
  .هـ١٤٠٠  :٢ ط ,بالقاهرة

  .هـ١٣٠٩ دار الفكر  , بتحقيق أحمد شاكر .للشافعي  ,الرسالة
  , عبــد الفتــاح محمــد لحلــو : تحقيــق :الطبقــات في تــراجم الحنفيــة للتميمــي

  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠  : ط ,القاهرة
  ,للباحـث»  قـضية تـأثر الـشافعي بالبيئـة المـصرية :العوائد في فقه الـشافعي

) دار الحــــديث الحــــسنية(» سلــــسلة جديــــدة «١٧العــــدد » الواضــــحة« مجلــــة
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 د محمـد ولـد  : تحقيـق , لابـن العـربي ,القبس في شرح موطأ مالك بن أنـس
  .١٩٩٢  :١ ط , دار الغرب الإسلامي ,كريم

  . عالم الكتب :المغني لابن قدامة
  . باعتنـاء محمـد فـؤاد عبـد البـاقي , برواية يحيى الليثي , للإمام مالكالموطأ

  . مصر ,دار الحديث
  ,الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب :  لفــؤاد ســزكين ,تــاريخ الــتراث العــربي

  . وكذلك طبعة جامعة محمد بن سعود ,م١٩٧٨
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  .المغرب , وزارة الأوقاف , للقاضي عياضترتيب المدارك
ــسير ــةتف ــاد الحديث ــير دار الرش ــن كث ــضاء , اب ــرب , البي ـــ١٤١٠  , المغ               /ه
  .م١٩٨٩

 أبو الفدا عبـد االله  : تحقيق ,يس لمعالي محمد بن إدريس لابن حجرنتوالي التأ
  .م١٩٨٦  , دار الكتب العلمية ,القاضي

  :يروت بـ , دار المعرفـة ,باعتناء السيد عبد االله هاشم يماني :سنن الدارقطني
  .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦

 مكتبــة الثقافــة  , عــلي محمــد عمــر . د : تحقيــق ,طبقــات الفقهــاء للــشيرازي
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨  :١ ط ,الدينية

  , تقديم الشيخ جميل علي حـسن ,مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي
  .مؤسسة الكتب الثقافية

  . دار القلم , للشوكاني ,نيل الأوطار
***** 
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 ٥................................................................مقدمة
 ٩......السمات البارزة لمنهج الاستنباط في الصدر الأول: المبحث الأول 
 منهج الاستنباط عند الإمام الشافعي والمنعطف البارز في : المبحث الثاني 

 ٢١..............................               تاريخ علم أصول الفقه             
 ٣٣......السمات العامة لمنهج الاستنباط عند الإمام مالك: المبحث الثالث 
 ٤٣.....مدرسة أهل الكوفة وعلاقتها بمدرسة أهل المدينة: المبحث الرابع 

 ٥١................................................................خاتمة
 ٥٣.....................................................المصادر والمراجع

 ٦٣..................................................فهرس الموضوعات
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